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فتىسار،والاصداءالالوانمنالموكبهذافيولحق،بالالصانقفض!!اهـ-:احفيدورق

تخلقأعجوبةشيءكلفييجدوهولتلفت،ثمانالين.رائعانسجامفيالنداءاتوتختلط،الاصواتفيهتأزاف

جسدهعلىضمفقد،عاررايكنلم..انزائغتينعينيهأمام،القائمةأسواقهافيلتنتهي،سبالنالقرىدروبوتسمبل

فيبه،ءاحهتصدقتماأرصاةأنلىعت"منالرءيدركروباوالسوق.الفائرلدمباالقاجاالىجناسالنتفقتشدكما

بطولها،ليالسبعضميرهااًسهدهاثم،يأساساعةفيبكر،نفسهاالحياةصنبدعوةصب،حكلنعقدمهرجان

..الضمصرعتابتطيقلالازها،ذلكبعدلنفصمهاوغفرتوضصاق،رمها3بهاناءأنبعدأعنابهمقطفواالذرناليه

اضطرقدفيهمسماراولكن،يهتريءلمحذاءقدمبهوفمب..كرمهاثعالبهاعن،ضنىمنونام،ناطورهابالسمارقببن

ا!ويععبث،يدهفيمنه"فردة"يسحملانالىالفتىل"وجنةالشمهد،أقراصكأز"بالبطيخالف!لا-ونالحهويسرع

الذيالشيءلكن،مأواءالتتثرد.عنيزعجهولم..،هيا.العاشقونبهيسإموصالوطعم،الفراقشفهمحب

أركارهـا،فيوالسناجيب،أءشصاشهمافيالطيورقظروثححضتسهقرصانكنزكأن"تلالاالحوازيتأماموي!تثر

فقد،دكش،نامامووقف..خطاهالسوقالىدفعقد.لالئهالص-روعلىرمىأنبعدبهنؤاحقالبحرحوريات

بعينفرآها،كمثرىثمرةفيلها3الطببعةفتن"لهتحضاتلأيكلابن"وح-سالم"الخبزبائعاتيقالطرفطرءاىوتجلس

،زصدىيقطرةوجههماغسلت،ناضجةصفراء"لض!وتهالنارفكأن،لونهماوصفا،ورقتأتسعتأرغفةأيديهنفي

،ونضرةحياةتسيسلخضراءورقةرلسهافيوغرلستفاذا.فانضجتهاطائرةشمسثوحتهاوازط،تمسمهالم

هـنغلالةكأز"يغافهل،صلونورقمنوطعةءاىواتكأت!نأرتالايحفضحبابتسامالىتقبلنكثيئامنهنتاشتر

وهي..يرؤويد!لاحسيسمحولاالفضوليثر،بابءالسفلىالشفةءلىالونتعمترىبأنلكو،سهح،الاؤلؤ

حسن،فكلهصن،أتباءهافيالعينتحارصاكةأزرابهابينتخشمىمشمفقةنظراتأتبعنكمضيتواذا.حولهاوصا

."..!ابصرشهواتلهن3و.قدرهالقمحلخبزي!عرفألذيالرجلتكونالا

لتمضللكأنهما!ينالغلميظفشفتيهبى-از"ومسح،بتحاورونأ،الدروز"روندقواموقالم!وفي

لاثابتةيدأاليهـاومد،/يدهمنحذأءهألقىثم،فرعوزيلفواوقد،وشراءبيعصفقاتالخشنةبأيدر،مويعقدون

وقفثم،ناظريهمنوقربها،صلستهمامنورفعها،زرتعشعبوزهموتبرق.ال!تيجانكأنهابيشبعماماترؤوسهبم

الشبألخنشمنةالبائعيدلذتهوأ.فسحد..بابشسحام،ر"أماهاورث-ء-خ."الكثيفحواجبهمزحتمنالصافيةالعسلية

وتعفرت!نهالكممرىثمرةف!سقطتبجمعهاء)يهقبضتالتبهـغولوحهما،ؤشلهمااحكمشاربينؤوقالاقنىأنفهم

في)م2لذلكالبائعفدفش،جفنلا!تىيرفولم.بالطينالتيبأصابعهمالجعدةلحاهميخللونوهم.الاشقرليلونه

كالسارقين،يض!ربولم،خوفايبكلمفهو،يضربهوصدودهمالثارتةبنظراتهمفكأنهـم.عقيقمنخوأتمزينتها

فسأبه:زبائنههبعيضصابنيكونأنوخشمي."بابل"او"الثور"زجلاءمنماوكالشامخة

؟"أبوكمن.أنتمنابن"رؤوسبالحمرةالثصمس!زاونحين،ذلك...

الواقفين:احهدفسمأل،جوابهيضصظزولمءلىفتأنتهرفاذا،الظلموموج!اتباالنوروتقبل،ذنالما

؟."أبنكهذاهل"وتوهجت،جناحهماضجتهفوقونتتصرت،بكلوكبهاالسوق

ما:تهمةنفسهعنينفيكأز"فأجابونساءالازوأجرات..الرجالجباءعلىللعرقحبات

هذا..!هوشفتوشعرهوجههترىأل!.!.ابني"وؤدالسوقالىرمحرعنالمتر!لملأتوالارامل"الارورن"

..(،ؤلسمطينيءليهاضمواوباطهماتحتلا"ةلخضرأ"حقائباحملو

عندهمنشترولم،فغضبأهينقدبأنهواحسف!م،قلوبهموخفقت،اليخلاءبروزاغ،جوانحهم

شيئا..حهينكلفيحاودهمالباءةرشلخأنيتوقعون

لميدريأندون،مقبولالاجائعالعذرهذأوبدأبطيخةؤينضستري-فقيراكاناذا-لحدوي.1أهـا---

زبائنهالىوعاد،بصقثم،بعيداللفتىؤدؤء،بهرضي،نفسهالبائعورن.الستعارهبسكينلرصيفلءلملمايعسرها

اخذهبوفلايرشوءكأنهالزبائنأحهدوقال...نبتسموهوباونتكونأنلهضمنوقد-يبضاءالبائعوجدهافاذا

نظامها:فسدفأالسخضرةمنانتقىاذأالىزبائنهدرصوثم..بعيدأيأ؟اهاأنوامره،زجره-الدم

عنايمضيمتىآدريلا...لاجهـبء،غريبهذأ".كالعق!يقاحمربطيخهاألايصيملاانهبالطلاقلهميحلف

إ.."..اللاجئونتطرف،الغجر!نفتاةتجلسىالمسعجدعتبةوعاى!

ؤصيالفتىومضى،اليزأنض!جةفي!ولهوذابفألكلكوز!صرف،بالودعوتضرب،المكحولةبأجفانهما

العميق..البحرفيالقكرةتغرقكما،اهـوقزحمةاسياخاتبيعبأنذلكتخفيولكنها.البلمحريةبأصدافها

حش!فهنديمربم!ا..وربما،خشبمنمقابضهاوس!أكينللشواء/،

اللقاهرة-ادلومدار+-د!قجطمعة.ذلكوراءماباعت
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